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-والسودانمصرعلاقاتفيوأثزهالأفريقيالقرنفيإسرائيل؟وجود

عكاشةسعيد8

،بالقاهرةإريترياسفيزأدلى3002يونيوشهرمنالثامنفي

الطر!نكوننكاد"نحنفيه:بتصريحءقالطروم،عمرمحمود

لهوكلانالها،الشماليالطرفهيومصر،للسودانالجنوبي

".البلدهذااستمرارفيحيويةمصالغ

التيالوثيقةالعلاقاتحولمجذذاالنقاشنقتخالتصريغهذا

عناستقلالهاعلىالأخيرةحصولمنذبإريترياإسرائيلتخمع

السودانية-المصريةالعلاقاتفيذلكوآتر،3991عامأثيوبيا

ويكتسب.وجنوبهالسودانشمالبينالدائرالصراعظلفي

افتراضينمنوجديتهمشروعيتهالنقاشنهذا

الدعتمتقديمهابرغم،إريترياأنعلىيئهضالأولالافتراض

لا،السودانيةالحكومةضدقرنقجونيقودهالذيللجيش

تفيأنعلىبمفردهاقادرةإقليميةقوةأوأساسيالاعتائعتبر

وفيالأفريقيالقرنمسرحعلىتؤذيهالذيالدوربمتطلبات

عنبالوكالةنشاطاتمارسمابقذر،حالياالسودانجنوب

يتغئرلماستراتيجيةأهداقاالأخيرةهذهتحفقلكيإسرائيل

4891عامنشأتهامنذكثيزاجوهزها

السودانشمالبينالناشبالصراعأنهوالثانيوالافتراض

قلقهاتخ!لمالتيمصر،رأسفيدائقاوجغاكانوجنوبه

الذي"ماشاكوس"اتفانعنهايتمخضقدالتيالنتائجمن

فهذا20.02يوليوفيقرنققواتمعالسودانيةالحكومةوفعئه

جنوبفيالمصيرلتقريراستفتاءإجراءإلىيذعوالاتفاق

وحوذهايزيدهناكدولةقياماحتماليعنيماوهو،السودان

فييؤتروربماالأفريقيمصرعمقفيالصراعاتحدةمن

الطويل.المدىعلىالاستراتيجيةمصرمصالح

لإيضاحالتاريخإلىقليلأسنعودالفرضيتينهاتينولاختبار

الإسرائيليةالاستراتيجيتينكلافيوالتغييرالاستمرارعناصر

خاصة،والسودانعامةالأفريقيالقرنحيالوالمصرية

فيالمستقبليوتأثيرهاحالياالقائمةالتحالفاتومستقبل

السودانية-المصريةالعلاقات

الأفريقيالقرنفيالإسرائيلي-المصريالصراع

قدالأفريقيالقرنبمنطقةاليهوداهتمامأنمنالرغمعلى

بعيدةخطواقييتخذلمفإئه،4891عامالعبريةالدولةقياتمسبق

لقيامكانفقدالخمسينياتمنالثانيالنصففيإلاالمدى

الداثرةاعتبارنحولاحقاوتوخهها5291،سنةيوليوثورة

أثزه،العربيةالدائرةبعدلمصرالثانيالحيوك!المجاكالأفريقية

عاموفي.الأفريقيالقرنمنطقةفيبثقلهاإسرائيلإلقاءفي

قمةإسرائيلحضورمنعفيمصرنجاحأثرعلى،5591

الإسرائيليالوزراءرئيسنتمكنالانحياز،عدملدولباندونج

لتكتيليجهودهبدعمالمتحدةالولاياتإقناعمنغورينبنديفيد

حلفصفيأثيوبيا(،تركيا)إيران،العربيالجغرافيالجواردولي

نشئزالسوفيتيالاتحادمحاولاتأسموهمالمواجهةمعلنغير

فيالدافئةالمياهمنوالاقتراقيالأوسطالشرقفيالشيوعية

علاقاتإقامةتحديذاإسرائيلاستطاعتوقدالخليج

قبل،5591عاتمالقنصليةمستوىعلىأثيوبيامعدبلوماسية

مستوىعلىكاملةدبلوماسيةعلاقاتإلىلاحقاتتطورأن

أثيوبيامنللأقترابإسرائيلدافغوكان.6291عاتمالسفارة

ممارسة-الأميركيةالمصالحخدمةجانبإلى-الوقتذلكفي

فيهاجبهةبرعريضةءتتبذدفيوشغفهامصر،علىالضغوط

القوميئالمذيشتههاالتيالمباشرةالتهديداثفتقلجهوذها،

لنشوبوكانإسرائيلأمنعلىالعربيةالمنطقةفيالناصري

قدرةبخطورةإسرائيلوشعور،5691سنةالسويسحرب

الوحيدالمنفذخنتيثم)ومنتيرانمضايقإغلاقعلىمصر

اندفاعفيأثزه(،إيلاتميناءأفيالأحمر،البحرعلىلإسرائيل

قادرةكانتالتي،أثيوبيامعمتينةعلاقاتتأميننحوإسرائيل

مستوى:غيرعلىالمصريةالمصالحتهديدعلى

)الذيالنيللنهرالرئيسيةالمنابغكانت،الأولالجانبفعلى-

الحبشة.هضبةفيتقعمصر(إلىبالنسبةالحياةشريانهو

بناءأثيوبيامحاولاتمندائمةمصريةمخاو!هناكوظلت

بشكل،وإسرائيليةأمريكيةبمساعدات،الهضبةهذهفيسبود

الدولأكثزكانتأثيوبياوأنخاصة،المائيمصرأمنفييؤتر
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التيالاتفاقيةعلىاعتراختاالنيلنهرحوضعلىالواقعة

عبرالواردةالمياهحصةلتقسيمالسودانمعمصزوفعئها

9591عاتمالبلدينبينالنيل

منذالمتعاقبةالسودانيةالحكوماتكانت،الثانيالجانبوعلى-

بسببعليهاالأثيوبيةالضغوطمنتتخوفالخمسينيات

هذهتمارسأنأثيوبيابوسعوكانمصر،مععلاقاتها

.السودانجنوبفيالمتمردينجماعاتدعمعبرالضغوط

بينعلاقاتوجودعنترذدماالتصورهذايفسئروربما

فترةخلالالسودانيالأمةحزبمنوعناصزإسرائيل

أثيوبياتمارسهاكانتالتيالضغوطموازنةلأجلالستينيات

أثيوبيا()أفيالمتميزةعلاقاتهامنانطلاقاالسودانعلى

قواعدإقامةفيمؤكدةمصلحةلإسرائيلكانكما.بإسراثيل

البحرشواطىفيالمصريةالتحركاتلمراقبةأثيوبياداخل

تستبعدلمإسرائيلأنأضصعامةأفريقياوداخلالأحمر

تنافصحالةفيإليهاالأثيوبييناليهودبتهجيرالقيامإمكانية

ماوهذا"العالمأنحاءوبقيةأوروبامنالقادمةاليهوديةالهجرة

بنقلإسرائيلبقيام19!او8491عاميئبينبالفعلتحقق

الرئيسحكومةبمشاركةءمنإليهاأثيوبييهوديألف08قرابة

8591.عامسقوطهقبلالنميريجعفرالسوداني

القرقفيالإسرائيليةالتحركاثشكلت،الأحوالكلوفي

المصرية-العلاقاتلاستقرارواضخاتهديذاالأفريقي

دوقااستعدادعلىكانواالجنوبفيفالمتمردونالسودانية

الذيوالعسكريالماديوبالدعمالإسرائيليةبالخبرةللاستعانة

الحكومةضدالقتالاستمرارأجلمنعليهمإسرائيلتغرضه

لاالمتعاقبةالسودانيةالحكوماتكانت،المقابلوفي.السودانية

فيأملأإسرائيلمعسريةاتصالاتإجراءعنتستنكف

الإسرائيلي،الدعممن،ضدهايقاتلونالذينالمتمزدين،حرمان

حجمه!منالحذالأقلعلىأو

6791عاميونيوهزيمةبعدالقوميالمدتراجعبدءومع

أحدثهالذيبالانقلابمروزا،الداخليةبهمومهامصروانشغالي

4002-9/01الرداب63
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وتقازبهالسوفيتيئبالاتحادمصرعلاقاتفيالساداتالرئيس

وكان.السودانعلىالضغوطجذةخفت،المتحدةالولاياتمع

الدولوعلى،إسرائيلعلىضغطثالمتحدةالولاياتأنواضخا

تحجيمأجلمنوأثيوبيا،كينيامثللهاالحليفةالأخرى

ولم.السودانجنوبفيالمتمردينلقواتالعسكريةمساعداتها

حكمتحتالسودانيكونأنالوضعهذاظلفيغريتايكن

الذيالوحيدالعربيئالبلذهو8591(-)0791النميريجعفر

إسرائيلمعالسلاممعاهدةتوقيعهعندالساداتالرئيسأتب

إلىالفلاشايهودتهجيرفيأيضتاساهمكما9791،عام

المصرية-العلاقاتجموذأنغير.84!\عاممنبدءاأثيوبيا

وققق،8291عامللبنانالإسرائيليالغزوأعقابفيالإسرائيلية

بعدالساداتسياسةعنمصرتراجعاحتمالمنإسرائيل

لاستعادةمصرفيالسلطةمؤسساتبعضداخلاتجاهصظهور

مساعداتهاإسرائيلاستئنا!تجغالأ،العربيةمصرمكانة

مجرذتكنلمثمومن.وارذاأمزاالسودانجنوبلمتمردي

السودانفيالمركزيةالحكومةبينالحرلثاندلعتأنمصادفةص

قلقءكبيرمصدزشئىماوهو،8391عامفيالمتمردينوقوات

السودانيةللحكومةالدعمتقديمإلىلاضطرارهاسواءلمصر:

وأمنيااقتصادياعبئامتلما)وهوالمتمردينتقدموقفأجلمن

دعمعبرالإسرائيليةالضغوطتكونأنمنلخشيتهاأولمصر(،

انفصاليةءدولةصإقامةتستهدفالسودانيالجنوبفيالمتمردين

وجودعدمورغم.النيلمنابعمناطقفيالمصريةالمصالحتهذد

،السودانجنوبفيللمتمردينإسرائيلدعمعلىواضحةأدلة

مواصلةمنالمتمردينتمكناستحالةإلىتشيرالقرائنأنإلأ

وماديعسكري3ددونمنالمركزيةالحكومةضدقتالهم

وأثيوبيا،كينياالدعمذلكمصدريكونأنففنغاوليسمستمر.

داخلانفصاليةحركاتصيذعمبدورهالسودانأنمبررتحت

اقتصاديةأزماتءيعانيانكاناالبلدثنهذئنكلالأنذلك"البلدين

السودانيالجنوبلمتمرديالدعمتوفيزبوسعهماوليس،عنيفة

فيالمصلحةصاحبةالعظمىأوالإقليميةالقوىعبرإلأ

.السودانوجنوبالأفريقيالقرنفيالتوتراستمرار
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جولةءبدايةالثمانينياتعقدمنالثانيالنصصشهدوهكدا

القرنداخلالمصري-الإسرائيليالصراعمنجديدةص

وجودمعولكن،الجنوبيةالسودانأطرافوعلى،الأفريقي

الوقوفعلىمصرقدرةوآضعفثنفسهاقزضتثمستجذات

جهة،فمن.المنطقةفيالإسرائيليةالخفيةاليدمواجهةفي

علاقاتهاقطعثقدكانتالتيالأفريقيةالدولأغلدثراحت

دولةأكبرأنبحجةالعلاقاتهذهتستعيد7391عامبإسرائيل

ماوهذا-إسرائيلمععلاقاتءدبلوماسيةتقيم)مصر(عربية

كينيافيخاصة،للتحركأكبروحريةمرونةالكيانهذاآغطى

الصعبةالاقتصاديةالأوضاعكانت،أخرىجهةومن.وأوغندا

تقديمفيإسرائيلمنافسةمنعملتاتمنعهامصربهاتمزالتي

وإجبارهاعليهاللضغطالأفريقيالقرندولإلىالمساعدات

حركةعلىقيودوضعثمومن،بإسرائيلعلاقاتهاتحجيمعلى

السمكريالانقلابوقوعومع.السودانجنوبفيالمتمردين

التوترواندلاع،9891عامالسودانفيالإسلاميالتوجهذي

آزدادتالبشير،عمربقيادةالجديدةوالحكومةمصربين

الدعمبسببشراسةالسودانيالجنوبفيالمتمردينهجماث

وأثيوبيا-وأوغنداكينيامنحركئهمتلقتهالذيالهائل

بسببأراضيهافيالأصوليالتيارتمددتخشىدوذوجميغها

فيكبيرةءخاصةوأقلياتءمسلميمافيهاأصوليةتياراتوجود

مأزقفينفشهاالمصريةالحكومةوجدتكماوأثيوبيا.كينيا

الجنوبيينالمتمردينتمكنمنتخشىكانتناحيةفمنصعب:

عنالجنوبقصثل!أوالسودانفيالسلطةعلىالاستيلاءمن

تقديتمتوذلاأخرىناحيةومن"مستقلةدولةوإقامةالشمال

الترابيجبهةمعالمتحالفةالبشيهرحكومةإلىمساعدات

المصريةالحكومةبينالمواجهاتاشتدادظلفيالأصولية

المصريين.الإسلاميينوالأصوليين

القديمةالتحالفاتوتفكيكالتسعينياتعقد

وأترثالتسعينياتعقدفيوقعثالتيالتطوراتتلخيمنئفكن

فيثمومن،السودانوجنوبالأفريقيالقرنفيالأوضاعفي

مصرية.بعيون...السودان.

العلاقاتمستق!بلتحددالسودانيةالداخليةالأوضاع

السياسةبمحددارزمر،رهابعدولكنمصرملا-،

الس!هودانجنوبالأفريقياثقرنفيئامم!سراتيلية

هذهمنإسرائيلوموقعالسودانية-المصريةالعلاقات

التاليةالنقاطفي،التفاعلات

فيالاشتراكيةالأنظمةمعظئمانهارتالعقدهذاحلولمع-1

الأفريقيالقرنبلدانإلىالسوفيتيةالمساعداتوكانتأوروبا

الأنظمةبانهيارعخلالذيالأمز،بسنواتذلكقبلتوقفثقد

سقطتكما.أثيوبيارأسهاوعلى-الشرقيللمعسكرالحليفة

واتجهثإريترياواستقفت،شاملةفوضىحالةفي4الصوما

رسميااستقلالهاإعلانقبلحتىإسرائيلمعالتعاوننحو

نأالتطوراتهذهمعنىوكان3991(.)مارسشهرينبنحو

عنتبحثباتت،جميعهايكنلمإن،الأفريقيالقرندولمعظم

الحصوللضمانالمتحدةالولاياتمعقويةصلاتلعقدوسيلة

توخهثولذلك.السياسىوالذييدالاقتصاديةالمساعداتعلى

هذالتحقيقومؤترمأمونكوسيطإسرائيلنحوالدوذهذه

الهدف

العربيةالدولمنوعددإسرائيلبينالتطبيعرقعةاتسعت-2

عامالفلسطينيةالتحريرمنظمةمعأوسلواتفاقتوقيعبعد

وقبول،4991عامالأردنمععربةوادياتفاقثم،3991

تمثيلصمكات!بإقامةعمانوسلطنةوقطروتونسالمغرب

التيالضروراثتققصتفقد،وعليه.عواصمهافيلإسرائيل

منطقةفيمكثفبشمكلالعملالسابقفيإسرائيلعلىآفقث

قضايامنموقفهاوتليينمصرعلىللضغطالأفريقيالقهرن

المشرقمنطقةفيالإسرائيليةالتحركاتومواجهةالتطبيع

العربي.

0001طولهاالبالغبسواحلهاإريتريا4استقلاشتكل-3

فيأفورقيإسياسزعيمهاورغبةالأحمر،البحرعلىكيلومتر

علاقاتهعلىرهانهزيادةوفيالعربيالعالممعخطوطهتقصير

تخلقأنبوسعهاباتفقدلإسرائيلالأهئمالتطوز،الغربمع

دونمنالأفريقيالقرنفيثباتاأكثزمرتكزالنفسها

مكلفةكانتقديمةقوىلتوازناتالاستجابةإلىالاضطرار

تلتالتيالقليلةالسنواثوشهدتالاستقرار.بعدموتتسم
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إسرائيليا،عسكريامستشازا06وصوكإريتريااستقلاك

تدريدتتوئوامستشازا062إلى1002عامعدذهمارتفع

عرضنأسمرهفيهرفضتالذيالوقتفي،الإريتريةالقوات

العلاقاتلتدعيمالأزهرمنووغاظمدزسينإرساكمصر

البلدين.بينالثقافية

تبفىمانقليعلىإسرائيلمساومةأثيوبياوسعفييعدلم-4

السيحيةاعتنقواالذيناليهودومنالفلاشا،يهودمن

أثيوبياأصبحثبل،السابقفييحدثكانكما)الفلاشمورا(

بالمناطقالمطالبةمنإريتريالمنعإسرائيلوساطةتطلب

عامانفصالهمابعدالدولتينبينعليهاالمتنازعالحدودية

3002عامبدايةفيالفلاشمورانقلأفكنهاثمومن،3991

أثيوبياجانبمناعتراضأفيدون

نشأتالتيالأوضاعمعالجةكيفيةفيحائرةمصربدت-5

الصومالفيالمتظاهروناستقبلفقد.التسعينياتمطلعمنذ

"يسقطتقولبهتافات2991سنةالمتحدةللأممالعائمالأمين

أطلقهاالتي"الأمل"إعادةخطةرافضيناضري،"االمندوب

إلىالاستقرارلإعادةمحاولةفيانذاككلينتونالرئيس

منتمكئثقدإسرائيلكانتذلكمقابلوفيالصومال

تدعمهصندوقوهو،الصومالإغاثةصندوقفيالمشاركة

ومنظمتاالعالميةالصهيونيةوالمنظمةالأمريكيةالخارجيةوزارة

منظماتعدةإلىبالإضافة،اليهوديتان"جيونتو"بريث"بناي

.المتحدةالولاياتفيصهيونيةوجمعيات

فيأفورقيإسياسالإريتريللرئيسمصراستقبالوبسبب

غزومنشهرمنأقل)بعد2002نوفمبرمنتصففيالقاهرة

تقديمأشمئهمفاغضبهاأثيوبياأغلنت(،السودانلشرققواته

المنطقةفييعانيهاالتيالعزلةلرفعلأفورقيالمساعدةمصر

بتعليققامتثم.لإريترياوبلادهواليمنالسودانمقاطعةبعد

والتجاريالاقتصاديالتعاوناتفاقية

السالصالخمسالنقاطمناستخلاصئهائفكنالتيالنتائجإن

بشكلالأفريقيالقرنفيالمصريالدورتراخغهيذكرها

4002-1الوصاهـ649/0
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الذيالاتجإةغئرتقدمصرأنفيهيبدوالذيالحدإلىكبير،

إبعادمحاولةوهو-مضتقليلةسنواتحتىفيهتسيركانت

سياسةعنالبحثنحووالتوخه،الأفريقيالقرنعنإسرائيل

عجزوبدا.المنطقةهذهفيالقائمةالصراعاتفيانخراطاأقل

اتفاقإلىقادتالتيالمفاوضاتفيالمشاركةعنمصر

فيحتىالمصريالدورمكانةتدهورعلىدليليأكبزماشاكوس

تشكلالسابقفيكانتالتيتلكأفيلحدودهاالمتاخمةالمناطق

غيرالأحمروالخطلمصرالخلفيبالفناءتسميئهيمكنما

بتجاوزهلأحدالمسموح

القادمةالأخطارانخفاضبعدالإسرائيليةالسياسةتغئرتكما

عمليةركوداستمرارمنبالرغمحتى،العربيةالمنطقةمن

محاولاتفيمابشكلضالعةإسرائيلظفتوإن..السلام

الأخيرةالخطوةباعتبارهشمالهعنالسودانجنوبفصل

مصر-جانبمنتهديدأفيدون-الإسرائيليةالمصالحلتأمين

التيالدراسةكشفتالصددهذاوفي.الأفريقيالقرنفي

جامعةفيأدلشتايناليعازرالسياسيةالعلومأستاذوضعها

العالم"فيالإسرائيليةالأسلحة"بعنوانالإسرائيليةإيلانبار

الذيالسريالاتفاقعن02(20عاميوليوأواخرفي)صدرث

لقرنقإسرائيلتبيعوبمقتضاه،قرنقحركةمعإسرائيلوقعته

النفطعنالتنقيبحقمقاقيمتطورةعسكريةوأجهزةأسلحة

صينية.-إسرائيليةبشراكةءوهما،ونيفتميديرلشركتيئ

فيالداخليةالأوضاعأنإلىالتطوراتهذهكلوتشير

ستحذدالتيهي،والمتمردينالحكومةبينوالحواز،السودان

مستقبلثممنوتحذدكبير،حذإلىالسودانمستقبل

بمحدداتمرورهابعدولكن..السودانية-المصريةالعلاقات

الآنالسودانجنوبالأفريقيالقرنفيالإسرائيليةالسياسة

المنظور.المستقبلوفي

عكاشةسعيد
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